لقاء عبد المومن ويعرض عليهم ان يرسل اليهم خمسة ءالاف فارس من الافرنجر يقاثلون
معهم على شرط ان يرسلوا اليه الرهان فشكروه وقالوا ما بنا من حاجة الى تجدته
ولا يستعين بغير المسلمين وساروا في عدد لا يحصى وكان عبد المومن قد رحل من بجاية
الى المغرب فلما بلغه خبرهم جهز جيشا ن الموحدين يزيد على الثلاثين الف فارس
واستعمل عليهم عبد المله بن عمر الهنتاني وسعد الله بن يحي وكان العرب اضعابهم
فاستخرجهم الموحدون وتبعهم العرب الى ان وصلوا الى ارض سطيب بين جبال فحمل
عليهم عسكر عبد المومن فجاءت العرب على غيراهبة فالتقى الجمعان واقتتلوا اشد قتال
واعظمه فانجلت العركة عن انهزام العرب ونصرت الموحدون وترك العرب جميع مالهم من
مال واثاث واخذ الموحدون جميع ذالك وعاد الجبش الى عبد المومن بجميعه فقسم جميع
الاموال على عسكره وترك النساء والاولاد تحت الاحتياط ووكل بهم من الخدم الخصيان من
بخدمهم ويقوم بحوايجهم وامر بصيانتهم فلما وصلوا معه الى مراكشر انزلهم في المساكن
الفسيحة واجر الهم النفقات الواسعة وامر ابنه محمد ان يكاتب امراء العرب ويعلهم ان
نساءهم واولادهم تحت الحعظ والصيانة وامرهم ان يحضر والبسلم اليهم ابوه ذالك جميعا
وانه قد بذل له الامان والكراقة ولما وصل كتاب محمد الى العرب سارعوا الى مراكش فلما وصلوا
اليها اعطاهم عبد المومن نساهم واولادهم واحسن اليهم واعطاهم اموا لا جزيلة فاستقر
قلوبهم بذالك واقاموا عنده وكان ينهم جميعا واستعان بهم على ولاية بنه محمد وكاتب
بيعة محمد ستة احدى وخمسين وخمسماية وفعل ذالك عبد المومن حيلة عظيمة وذلك
انه كان الامر بين عبد المومن ومين عمر الهنتاتى ان يلي عمر الامر من بعده فلنا تمكن عبد
المومن من الملك وكثر اولاده اجب ان ينتقل الملك اليهم فاحضر امراء العرب من هلال وزعب
وعدي وغيرهم اليه وواصلهم واحسن اليهم ووضع عليهم من يقول لهم يبطلبوا من عبد
المومن ويقولون له نريد ان تجعل لنا ولي عهد من ولدك يرجع الناس اليه بعدك ففعلوا
ذالك فلم يجبهم اكراما لعمر الهنتاتى لعلو منزلته في الموحدين وقال لهم ان الامر لابي حفص
عمر فلم علم عمر ذالك خاف على نفسه محضر عند عبد المومن واجاب الى خلع نفسه فجينيذ
توبيع محمد بولاية العهد وكتب الى جميع بلاده بذالك وخطب له في جميعها وخرج
عبد المومن في ذالك ايموم شيا كثيرا وفي هذه السنة استعمل عبد المومن اولاده على البلاد
بحيلة عظيمة ذالك انه قد كان استعمل على البلد شيوخ الموحدين المشهورين من اصحاب
المهدي بن تومرت فكان يتعذر عليه عزلهم فاخذ اولادهم وتركهم عنده يشتغلون
بالعلوم فلما مهروا فيها وصاروا مقتدى بهم قال لابايهم انى اريد ان تكونوا عندي استعين
يكم على ما انا بصدده ويكون اولادكم في الاعمال لانهم فقهاء عقلاء فاجابوا الى ذالك وهم